
“ســيرا جيجيسي”.. أبــرز التقاليــد الثقافيــة
في أورفا التركية

, مارس  | يا كتبه أحمد زكر

إلى جــانب الأمــاكن التاريخيــة الــتي يحــرص زائــرو ولايــة شــانلي أورفــة، الواقعــة في جنــوب تركيــا، علــى
يارتهــا، كموقــع “جــوبيكلي تبــة” الأثري وضريــح النــبي أيوب وقلعــة شــانلي أورفــا وبحيرة الأســماك ز
ومتحـــف الآثـــار والفســـيفساء وغيرهـــا مـــن الآثـــار التاريخيـــة، تشتهـــر الولايـــة أيضًـــا بــــ”الأمسيات

الثقافية” التي تحمل طابعًا خاصًا، وتعرف بـ”سيرا جيجيسي”.

موروث ثقافي قديم

هـذه الأمسـيات في الأسـاس هـي تقليـد ثقـافي قـديم، حـافظ عليـه أهـل شـانلي أورفا جيلاً بعـد جيـل،
ـــرز التقاليـــد الـــتي تميز أهـــل ولايـــة أورفـــة عـــن بقيـــة أهـــالي ويعـــد تقليـــد “ســـيرا جيجيسي” مـــن أب
. الأناضول، وقد أدرجت منظمة اليونسكو هذا التقليد إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي عام

التركية من بين  ”Sıra“ يعرف هذا التقليد بـ”سيرا جيجيسي” لأنه يقوم على فكرة الترتيب، وكلمة
معانيهـا ترتيـب و”جيجي” تعـني ليلـة، ونظرًا لطبيعـة هـذا التقليـد القـديم الـذي يتـم بـالترتيب بشكـل
أسـبوعي بين شبـاب الولايـة، حمـل هـذا الاسـم، ولا يُعـرف مـتى بـدأ هـذا التقليـد علـى وجـه التحديـد،
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وإلى أي عصر يعود.

يبدأ الأمر باختيار كل شاب لمجموعة من أقرانه، ليمارسوا معًا هذا الطقس، حيث يجتمعون بشكل
دوري في يوم محدد من كل أسبوع، ويعقدون مجلسًا خاصًا في بيت أحدهم، ولهذا المجلس قواعده
المعروفــة فيمــا بينهــم، ويتغير مكــان الاجتمــاع كــل أســبوع، ولكــن يجــب أن تُعقــد هــذه الجلســات في
البيت، كنوع من الحميمية من ناحية، ولمساعدة أهل ذلك البيت إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، من

ناحية أخرى.

طقوس “سيرا جيجيسي” وآدابها

تتضمــن “ســيرا جيجيسي”، أربعــة أقســام: الحــوار والموســيقى والرقــص والطعــام، وفي أول اجتمــاع
يحددون بعض الأشياء التي ستستمر معهم خلال اجتماعاتهم الأسبوعية، كاختيار رئيس للمجموعة
عن طريق التصويت، وهو الذي يدير كل شيء في الجلسة، وفي آخر كل اجتماع، يحدد مكان وموعد
الجلسة القادمة، كما يتم اختيار شخص آخر يكون بمثابة الخزينة للمجموعة، وهو مسؤول عن كل

ما يتعلق بالأمور المادية للمجموعة في أثناء اجتماعها.

تبــدأ الجلســة عــادة بتقــديم “القهــوة المـُـرةّ” مــرتين، ومــن آداب شرب هــذه القهــوة في المجلــس، أنــه لا
ينبغي لشاربها أن يضع الفنجان على الأرض في أثناء تناولها، بعد ذلك يبدأ الحوار في أحد الموضوعات
غير المحددة سلفًا، ومن الممكن أن يكون موضوعًا سياسيًا أو تاريخيًا أو أدبيًا أو غير ذلك، أو يقومون
باختيـار كتـاب مـا، ويقرأ أحـدهم جزءًا منـه ثـم يتنـاقشون بشـأن بعـض الأمـور في الكتـاب، ومن ضمـن

الكتب المتداولة بينهم: المثنوي لجلال الدين الرومي، وبعض الكتب الفقهية.

إذا لم ينتــه الحــوار في هــذه الجلســة، يتــم تأجيلــه إلى الجلســة القادمــة، ومــن الممكــن أن يدعوا أحــد
المختصين في هــذا الأمــر للحــديث عن ذلــك الموضوع ومنــاقشته معهم، وكــل جلســة لهــا آداب معينــة
يحددها رئيس المجموعة، وتسمح له صلاحياته بفرض جزاء على بعض المخالفين الذين يحتدّون في

أثناء مناقشة بعض المسائل. 

تتضمن كل جلسة من هذه الجلسات جزءًا خاصًا بالموسيقى، حيث يعزف أحدهم على آلة “الساز”
ويغني أشعـار الغـزل والعشـق الإلهـي وبعـض الأغـاني الشعبيـة والملحميـة الخاصـة بمدينـة أورفـة التي

يحرصون على الحفاظ عليها مع الأجيال الجديدة كجزء من ثقافتهم. 

جدير بالذكر أن فن الغزل في الغناء، يحظى باهتمام بالغ في هذه الولاية، لدرجة أن دائرة الموسيقى
ببلدية شانلي أورفة، افتتحت الشهر الماضي، معهدًا لتعليم فن الغزل في الغناء، بهدف الحفاظ على

هذا الفن الذي اشتهرت به الولاية على مدار تاريخها.

ومن العادات التي يمارسها أهل ولاية أورفا أيضًا في هذه الجلسات، أنهم يصنعون الأكلة الشهيرة
لديهم وهي الـ”تشي كفتة” أي الكفتة النيئة على أنغام الموسيقى. 

كلاتهــم المحليــة، وغالبًــا مــا يقــدمون يــأتي بعــد ذلــك وقــت تقــديم الطعــام الذي ينبغــي أن يكــون مــن أ



الـــ”تشي كفتــة” في هــذه المجــالس، ثــم يقــدمون الحلــوى الــتي ينبغــي أن تكــون محليــة أيضًــا، كحلــوى
“القطمير”، وجدير بالذكر أنهم يحددون مستوى الأطعمة المحلية التي تُقدم في كل اجتماع، حسب
أوضـــاعهم الماديـــة، ولا ينبغـــي أن تحـــدث أي مبالغـــات في الأطعمـــة في أثنـــاء هـــذه الجلســـات، وإذا
خالف أحدهم هذه القاعدة، يقع عليه الجزاء، والهدف من ذلك هو عدم التسبب في ح شخص

آخر لن يستطيع تقديم هذه الأشياء لاحقًا.

تنتهــي كــل جلســة بممارســة رقصــاتهم المحليــة الــتي تميزهــم، وهــي أقــرب مــا تكــون إلى الدبكــة، ثم
يختار رئيس الجلسة الشخص الذي ستعقد عنده الجلسة في الأسبوع القادم، وإذا لم يكن مستعدًا

لاستقبالهم فمن حقه أن يعتذر ويتم اختيار شخص آخر. 

يًا وأصــبح يُســتخدم في جــذب الســائحين، وهــو مــا تســبب في رغــم أن هــذا التقليــد أخذ طابعًــا تجار
إبعاده عن أصوله، لأنه اقتصر على الموسيقى والأكل والرقص، بهدف المتعة فقط، فإن تقليد “سيرا
جيجيسي” مســتمر في شــانلي أورفــة حــتى يومنــا هــذا، وســيلاحظ زائــر هــذه الولايــة أن جميــع الرجــال

هناك يمارسون هذا الطقس على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية. 
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